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الملخّص
) جذامیركشف البحث عن هیمنة فاعلیة التخلیق الفنتازي في مجموعة القاص قیس عمر (

الواقعي في رسم فضاء القص، وهو بالتأكید انحیاز إلى الواقعیة حین یشاطر الفنتازي
السحریة، والتوازن بینهما جدیر بأن یشكل الشفرات السحریة، ویولّد الإیقاعات التصویریة 

الساحرة، ویشعرنا بإحساسات مؤثثة بالدهشة.
دي في هذا وقد سعت هذه المقاربة إلى التواصل مع المنهجیة التي تعطیها حق التناول النق

.ضمن التخلیق الفنتازي،الحقل أو ذاك، وعلى هذا الأساس تمت دراسة قصص المجموعة
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Abstract

The search for the dominance of fantasy synthesis in the storytelling

group Qais Omar (leprosy) was revealed when he shared the realistic

fantasy in drawing the shear space, which is certainly a bias to magical

realism, and the balance between them is worthy of forming magical

codes, generating charming pictorial rhythms, and we feel surprisingly

furnished.

This approach sought to communicate with the methodology that gives

it the right to deal with cash in this field or that, and on this basis were

examined the stories of the group , in the fantasy synthesis .
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مدخل
تمظهراته وسعیه في لتحولات القص، وتعقیدات هذا التحول وشواغلمن أجل فهم أفضل

توظیف تقانات قادرة على دفعه باتجاه الاختلاف، لا بد من كشف المغایرة في مسار القص 
الذي عكس اهتمام القاص بضرورة السعي وراء جمالیات سردیة، تسعى إلى اقتناص شغف 

طرفان:- أي اهتمام القاص–ار، وقد تجاذبهالقارئ في متابعة هذا الاهتمام بإلحاح وإصر 
وصف الأول: إن القصة القصیرة العراقیة، ذات الثوابت والمعاییر القارة، لم تعد قادرة على

المذهل. العالم المخفي، وملاحقة تطوراته وتحولاته في هذا التسارع
القصة القصیرة، أخذت والثاني: إن تحولات القص عالمیا وعربیا سواء أكانت في الروایة أو 

تتجه بشكل متسارع هي أیضا في  تغییر أشكالها وأنماطها وصیغها.
وإذا كان أي تحول في الشكل یحتاج إلى آلیات اشتغال مغایرة تسهم في إیصاله إلى القارئ 

آلیة عززت هذا التحول، تتعلق بتقدیم الحدث أو بشكل مغایر، فقد رصدت هذه المقاربة
محور الحدث، ألا وهي توظیف الفنتازیا في كشف الواقع المتردي الشخصیة التي هي 

على تجاوز هذا الواقع واحتمالاته في حدث أو سلوك أو موقف یستحیل وحماقاته. إذ تعمل
الفنتازیة، في الوجود النصي الفنتازي أو الشخصیةكل من الحدثحدوثه واقعیا، ویؤدي

خذ من صیغ لا مألوفة. ویتبع هذا الفعل القصصي الواقعي إلى تأكید التمرد والغضب مهما ات
دهشة وصدمة لدى القارئ مما یزید النص ثراء دلالیا وجمالیا في الآن نفسه، فإذا كان الواقعي 
لا یكتفي بقص واقع قائم وتصویره فوتوغرافیا، وإنما یلجأ إلى اختراق هذا الواقع، وإمساك 

وتأثیراتها((متأتیة من هذا الاختراق أیضا،مظاهر تغیره نحو الأفضل، فالفنتازیا تتجاوز
، وإذا كان الفن عملیة عقلیة واعیة ولیس مجرد )١(الاهتمام الذي موضعه الحیرة والشك))

مألوف بشكل . فإن هیمنة اللا)٢(انفعال أو الهام، وهو عمل ینتهي بخلق صورة جدیدة للواقع
عام على قصص المجموعة هو أحد نتاجات ذلك الوعي.

وفي كل الأحوال لو أردنا أن نعطي تعریفا لمصطلح الفنتازي سنقف أمام أبسط 
. لحظتها )٣(التعاریف، وحینها لن نتجاوز توصیفه بأنه: (( خرق القوانین الطبیعیة والمنطق))

سیتبادر إلى الذهن سؤال عن مدى التصدیق بهذا التخیّل الحكائي الذي یتعالق فیه الفنتازي
الذي یقترن كثیرا بأعمال اللاوعي بوصفه مجازا تعتمد - مع الواقعي، فـ(الخیال الرؤیوي) 

ـــر، ترجمـــة صـــبار ســـعدون الســـعدون، دار أدب الفنتازیـــا،)١( ـــى الواقـــع، ت. ي. أبت مـــدخل إل
٨٠: ١٩٨٩المأمون للترجمة والنسر، بغداد، 

ینظر: ضرورة الفن، ارنسـت فیشـر، ترجمـة میشـال سـلیمان، دار الحقیقـة والنشـر، بیـروت، ) ٢(
.١٠(د . ت) .: 

.١٠مدخل إلى الواقع: ،) أدب الفنتازیا٣(
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یجعلنا ندرك أن المضمر في مثل هذا - افتراضاته الذهنیة على اشباع رغبات باثه الذاتیة 
التخیّل لا یقل وطأة عن التداعیات الناجمة عن إدراك ما هو واقعي، ویمكن أن ینذر بالخطر، 

–أحیانا - ا لن تكون الاشكالیة في إیجاد التداعیات والتوقعات فحسب، وإنما سنعمل عنده
على خداع أنفسنا، وربما نكون بعیدین عن المعنى المخفي في النص، وسنعمل على رثاء 

واللازمنیة والتهشیم عمل القاص وتوتراته المزاجیة التي تحمل صفات(العملیات اللاوعیة
لتهویل والتشویه والإزاحة والتركیز) التي تركز علیها الفنتازیا حسب ب. والتعارض المتبادل وا

ت. إبتر. 
التخلیق الفنتازي حین یشاطر الواقعي في رسم فضاء القص، هو بالتأكید انحیاز إلى 
الواقعیة السحریة، والتوازن بینهما جدیر بأن یشكل الشفرات السحریة، ویولّد الإیقاعات 

رة، ویشعرنا بإحساسات مؤثثة بالدهشة، وقد تجسد كل ما سبق ذكره  أمامي التصویریة الساح
) للقاص قیس عمر.  مقاربة تتغیا جذامیربشكل فاعل وأنا أسعى إلى مقاربة مجموعة (

استنطاق التعالقات النسیجیة لهذا القص، وتفكیك عناصره، وكشف آلیات اشتغاله، على 
المستویین  الوظیفي والجمالي.
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اءةالقر 
وتوقعه في فضاءتغوي القارئ،)  إلى إضاءة هذه العتمة التيجذامیرتسعى قراءتنا لقصص (

النطق/السكوت، الهدم/البناء،شائك، یمارس لعبة الإخفاء/ الإظهار، الإفصاح/الإیحاء،
نصیة تعتمد الإعلان/الإضمار... وتعد الفنتازیا من الآلیات أو الموجهات الفاعلة في إنتاج 

التشویش والتغریب؛ كي تدخل في نص العتمة. فهي((تتقصى الوضع الإنساني فیه، وتقدم 
رحلات یزول فیها الاتفاق المعقول حول العالم الخارجي، ویتوقف من خلالها التوقع 
الاعتیادي، لعدم وجود طریقة للتفریق بین المدارك الحسیة المتفق علیها وبین تلك التي تؤكد 

ینهل مفردات من مشارب متعددة، جذامیر. والقاص قیس عمر في هذه ال(١)ونیة))رؤى جن
وسواء أكانت صاغیة للوعي أو اللاوعي، فهي تسعى إلى تشكیل عتمتها المشبعة بدلالات 
الغموض،  وقد سعت هذه المقاربة إلى التواصل مع المنهجیة التي تعطیها حق التناول النقدي 

قص، -المیتا، و على هذا الأساس تمت دراسة ضمن التخلیق الفنتازيفي هذا الحقل أو ذاك، و 
أو ما یطلق علیه ما وراء القص.

القاص قیس عمر كغیره من القصاصین الذین عاشوا معضلات زمن الحرب والحصار، وقد 
شكلت هذه المعضلات حیزا فاعلا في تكوینه النفسي، كما شكلت منعطفا في خوض مواقف 

مع الاغتراب والقلق؛ للتعبیر عن وجوده الانساني، وهو یأخذ بقناعاتنا في الصراع والمواجهة
التفاصیل التي یوردها في قصصه إلى الرغبة الجامحة في تصویر أدق الانفعالات التي 

لعل موضوعة (الموت) و تنتابه، وینهض من تحت ركام الصور التي حفرت عمیقا في ذاكرته، 
یمن في هذه المجموعة، إذ تشكل النهایة الحتمیة للراوي أو هي الهاجس الأكبر، والمحور المه

ولأن الموت هو ،الشخصیة في طقس تراجیدي وعدمي منطلقا في معالجة الخلل الاجتماعي
–أي الاحتجاج –انتفاء للفعل الایجابي، فقد سعى القاص إلى الاحتجاج ضد الموت بوصفه 

والعلم جوهر عمله القصصي. تجدیدا للحیاة، وعلیه تعد إرادة تغییر الحیاة
لقد نحت المجموعة نحو التحولات للحصول على جمالیات ذات طاقات تحتفي بمظهرها 
التجریبي، المتمثل بإیجاد صیغ وتراكیب غیر مألوفة؛ لإنتاج معان أكثر مما یمكن أن یحصل 

لتشكیل، علیها القارئ فیما لو كتبت ضمن منطقها الواقعي، وذلك عبر توظیف لا مألوفیة ا
وواقعیة التدلیل، فهو یصنع الكثیر من الآلیات والاجتراحات التي تؤسس لتوصیل المعنى، 
فكلما یتناقص الإحساس الطبیعي بالواقع، یزداد الإحساس الجمالي بالنص. وعلى هذا الأساس 
یمكننا توصیف التحولات عند القاص قیس عمر بأنها تتناغم علائقیا مع الخصائص الممیزة 

صر الشكل القصصي، من أجل توظیف المظاهر الجمالیة في تلك العلائقیة التي لا بد لعنا

تحــولات الــنص الســردي العراقــي، عبــد علـــي حســن، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، بغـــداد، )١(
.٩٤: ٢٠١٣، ١ط
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أن تتمظهر ضمن منظومة النص الكلیة، فمهما بلغت درجة اختراق المألوف والمغایرة، تبقى 
بعض الثوابت في سیاق تلك المغایرات، تمارس انوجادها بشفافیة رائعة، مما یجعلنا قادرین 

نص النوعیة.على تحدید هویة ال
النصیةفضاء العتبات

العنوان-١
، بوصفه علامة دالة خفیة) على طاقة شعریة جذامیرینهض عنوان المجموعة القصصیة (

تعمد إلى التجوال في الفضاء الشعري، عبر انزیاحها فرع/ الصلعلى النص، فثنائیة الأ
الدلالي ومسافات التوتر داخل العبارة؛ مما جعل القارئ یمارس قلقه وهو یسعى إلى فك شفرة 

كي ا، وشوّش دلالتهوضعها عتبة نصیة أولى للمجموعةي اقتصد القاص في تالمفردة الههذ
یموت عند قراءة واحدة، وإنما یحیا مع كل قراءة. تبقى البنیة النصیة للعنوان مشروعا قرائیا، لا

أو )، فرع(البضعف) وانتهاء صل(الأقوة لفظ مشبع بدلالات الغموض، بدءا من جذمورفال
من النحت التركیبي الجزئي لمفردة (جذر) وانتهاء بالترمیز الكلي الذي یشیر إلى المجموعة 

القصصیة الأولى. 
اللغوي الذي احتضنها بوقع معناهاالدلالات الحافة لذامیر) هو (جما یهمنا في مقاربة 

الأصول أو قطع التي تتماهى مع لجذورقیس عمر؟ هل هي اجذامیرسحري أخّاذ، فما هي 
بوصف القص الكلیة للمجموعة ز و ؟ هل هي الرمالشيء، أو النحت اللغوي من مفردة (جذر)

هو الوجود الأول للإنسان؟ هل هو اللاوجود لجذمورحاملا لرموزه كي یلمح ولا یصرح؟ هل ا
؟ في الذي شكّل أغلب موضوعات المجموعة بما فیها الإهداء النهائي للإنسان والفناء الأبدي

كل الأحوال یبقى باب التأویل مشرعا؛ لأن اللغة في مستواها الإبداعي لیست واسطة لإظهار 
فللّغة دروبها ودهالیزها السحیقة، وللّغة المعنى، بل هي أداة إخفاء أكثر مما هي أداة كشف، 

كینونتها واحتمالاتها، وإن السائر في مساربها ودهالیزها لن ینجو مما ینصب له من فخاخ 
ومكائد، تتجاوز المعنى الحرفي إلى معان أخر خفیة، مما یتعذر معه تدجین اللغة الإبداعیة، 

.(١)التأویل على مصراعیهواستحالة توجیهها لمعان محدودة، وبالتالي یفتح باب 
هو فمن التشفیر والتلغیز والترمیز ...وغیرها، ) فضاءجذامیرعنوان (حین یشكّل 

بمرجعیة جدلیة تتوق إلى سرانیة الولع الحمیمي بالمفارقة أولا والتغریب بالتأكید یتأثث
((إلى نار النص، الاستعاري ثانیا، ویترتب على مؤوله كشف مضمراته بوصفه، أول الداعین 

وإذابة عناقید المعنى بین یدیه عبر طاقة توجیهیة هائلة تجسد سلطة النص وتشكل واجهته 

-١١٦: ٢٠٠٢، ١لقـــي، د. بســـام قطـــوس، دار أزمنـــة، طمتعـــة الت،ینظـــر : تمنـــع الـــنص)١(
.١٦: ٢٠١١، الاردن،  ١/ عتبة التأویل وعتمة التشكیل، بسام قطوس، وزارة الثقافة، ط١٢٠
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. وهو بهذا الشكل نظام سیمیائي ذو أبعاد دلالیة ورمزیة وأیقونیة، ویمثل أعلى (١)الإعلامیة))
وان فحسب، . وهذا الافتراض لا ینطبق على العن(٢)اقتصاد لغوي یوازي أعلى مغالیق تلق

وإنما على المتن النصي أیضا، فالنصوص التي تمتلك هذا الغموض، والاعتام التشكیلي الذي 
یصل إلى حد العمى حسب تعبیر بول دي مان، تحتاج إلى قارئ یمتلك حیلا تداولیة، وقدرات 

يء تأویلیة، تمكنه من التعامل مع تلك الإشارات الخفیة والرموز المضمرة؛ لیملأ فراغها، ویض
) جذامیرانتقال الدال من التنكیر (ویمثّل .(٣)عتمتها، ویظهر الكیفیة التي یعمل بها النص

علان).الإخفاء) إلى منطقة الحضور (الإمن منطقة الغیاب () انتقالاالجذامیرإلى التعریف (
الاهداء-٢

علاقة تواصلیة،  وتداولیة حسب –المُهدي والمُهدى إلیه –تعد علاقة الإهداء بطرفیها 
. (٤)جیرار جینیت، ویرى (الإهداء الذاتي) أصدق إهداء؛ كونه حمیمي وخاص ونادر الوجود

تنم تخصصیة )، وهذه صیغة إلیك(واضح بشبه الجملة والقاص قیس عمر یستهل إهدائه ال
حرف نداء بیقدم علیه، سواء أكان هذا الإقدام حیاتیا أم كتابیا، ویتبعهعن ثقة عالیة بما 

فإذا كانت إلى كسر توقع أفق القارئ، القاص یعمد لم وهنا ومنادى (یا صدیقي عامر جمیل) 
حبیبة، صدیق، فیتسم ،أخ،أبن،أم،غلب الإهداءات تكون إما إلى أشخاص مقربین أب

اء الخاص)، أو یهدى إلى شخصیات معنویة كالمؤسسات بالواقعیة المادیة، ویسمى (الإهد
، (٥)والسلم، والعدالة) ویسمى الاهداء العام،( الحریة، مثل والهیئات والمنظمات والرموز

فالإهداء جاء هنا على وجه التخصیص والتعیین:
.(٦)وأنت تطوي سجادة اسمها/ جمرة الحیاة))/ إلیك یا صدیقي عامر جمیل (( 

خصوصیة معینة، وبهذا أفرده عن (الصدیق)محددة تعطي لهذا حالة شعوریةجسیدتإذ تم
صدقاء، وخاطبه مباشرة على الرغم من علمة بأن المخاطب (بفتح الطاء) لا یسمعه باقي الأ

إلا عبر نداء روحي أو سدیمي، وجاء الخطاب الاستعاري (جمرة الحیاة) للتعبیر عن الجحیم 
اته الیومیة، ولا سیما الأیام التي عاش فیها الخراب والدمار الذي الذي عاشه الصدیق في حی

حلّ في مدینة الموصل إثر تحریرها من عصابات داعش الإرهابیة. وقد جاء هذا المعلوم 

.١٧٣: ١٩٩٧، عمان، ١الشعر والتلقي، د. علي جعفر العلاق، دار الشروق، ط)١(
..٦: ٢٠٠١الیرموك، ، جامعة ١سیمیائیة العنوان، بسام قطوس، وزارة الثقافة، ط)٢(
.٩٠-٨٩متعة التلقي: ،ینظر: تمنع النص)٣(
ینظـــر: عتبـــات (جیـــرار جینیـــت مـــن الـــنص إلـــى المنـــاص) عبـــد الحـــق بلعبـــد، منشـــورات )٤(

.٩٨، ٩٦: ٢٠٠٨لبنان، -الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت
.٩٣المصدر نفسه: )٥(
. ٥: ٢٠١٨، ١، قیس عمر، الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، دائرة الثقافة، طجذامیر)٦(
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والمعلوم أولا، وتحدید بـ(یا) المنادى لیسوّغ لنا الوقوف خارج دائرة المجهول.بتحدید (الأسم)
كل إیهامي، مراوغة ذكیة؛ لنسوّغ نحن بوصفنا قراء الوقوف حسب النرجسیة التي حضرت بش

وفاء واخلاصا وتعزیة لصدیق رحل في دائرة المعلوم، أي یكون الإهداء حسب هذا التأویل 
دون قید، وما ةحر ا، فلم یتركهحیاةالهوهنا أعطى القاص توصیفا لهذمحترقا بجمرة الحیاة،

فهل كان القاص قلقا الجمرة التي انطوت مثل سجادة. ذه لهلصورير انتباهنا هو التشكیل اأثا
حین أراد ثبیت الإهداء بهذا الشكل؟ وبما أن (( طبیعة التأویل لیست معنیة بالبحث عن 

فهل استطاعت القراءة .)١(المقاصد والنیات بقدر عنایتها بتأجیل المعاني بحثا عن أسراره))
ن ذلك سیتكشّف بوضوح بعد استمرارنا في التوصل إلى واحدة من دلالات الإهداء؟ یبدو أ

متابعة التحلیل النصي للقصص المنتقاة قید القراءة.

التصدیر
((قبل أن تفتح عینیك على آخر حرف تبصرهم محلقین حولك، ثم تغلق العینین مرة أخرى 
وتبصرهم في الرؤیا یسیرون في دروب حادة ومستقیمة .. وحیدة .. ومبتلة .. یمشطون 

ألسنتهم .. لتسّاقط لغات العالم بوجد عتیق، ثم تحصدك المیاه، ویعلو صوت من حولك
.)٢(الصریف دون هوادة))

على ثنائیة الفتح / الإغلاق، وهذه الثنائیة بحد ذاتها ترتبط بالضوء والعتمة صدیرینهض الت
ك حسب توالي الثنائیة في السیاق، وفي فضاء صوفي یمكّن القاص ثقته من الوصول إلى تل

الطقوس التي تتعلق بالخلوات والمریدین، فیتحلّقون حوله إیذانا بممارسة تلك الطقوس، ولكن 
حین تغلق العینین، ینسحبون من هذه الطقوس، وتنتهك حلقاتهم، فینصرفون فرادى في دروب 

ترمیزیة أُخر للـ(حادة والمستقیمة والوحیدة مستویاتحادة ومستقیمة، وهنا یعطي القاص 
وتمشیط الألسن، ولكن في (الرؤیا)، لحظتها ستسّاقط لغات العالم، ویعلو صوت ة)والمبتّل

صریف الأوراق، ویتنبّأ بفرادة مجموعته القصصیة.

.٧٢عتبة التأویل وعتمة التشكیل: )١(
.٧جذامیر: )٢(



...                                د. جاسم خلفالفنتازي وتحولات القصفاعلیة التخلیق 

٤٢٥

المتن
) على جملة من مكونات القص، ومنها كما قلنا على التخلیق جذامیرتنهض مجموعة (

، بوصفه  تقنیة مكملة وداعمة للغموض، فـ((التشكیل النصي لیس دائما واضحا، وإنما الفنتازي
فیه إعتام آت من عتمة اللغة أولا، ومن عتمة الرموز ثانیا، باعتبار إن التشكیل الفني یقوم 

كما تنهض على الوقوع .)١(فني، وتلمیح دون تصریح))وضمعلى التخییل وما یتطلبه من غ
التي فعّلت في دائرة النزوع الشعري، واتكاء القاص على لغة شعریة طافحة بالإشارات والرموز

المفارقات التي تقود إلى خلق التوازن بین الواقع النصي، والواقع المعیش، و التكثیف الدلالي،
ودلالات ملتبسة، إي فـ(( النص تشكیل، وفي تشكیله رموز وإشارات وإیحاءات وأساطیر 

ینطوي على إعتام نابع من مستویین: مستوى عتمة اللغة، ومستوى عتمة الرموز والأساطیر 
وقد تعمدت القراءة أخذ هذین القولین السابقین للدكتور بسام .)٢(والمرجعیات المختلفة))

) جذامیرقطوس؛ لتعزیز فكرة الإعتام التشكیلي واللغوي، وتوافقهما مع عنوان المجموعة (
فضلا عن المتون النصیة التي حملت شقوقات أو بیاضات تختفي خلف عتمة الكتابة، وتجعل 

بل ،القارئ فاعلا أكثر في كشف المخفي والخبیئ والمؤجل والغائب، فـ(( اللغة لا تخطئ أبدا
تتبنى وجهة نظر مختلفة، وعلى القارئ أن یستمر في البحث عن الاختلاف، ویتذكر أن جمیع 

یستنبطه من معان، لا یكفي؛ لأنها لیست كل المعاني، ففي عملیة الفهم هناك دائما معان ما 
. )٣(أخرى، وهناك دائما معنى مؤجل، أو إضافي أو غائب، ینتظر مغامرا یخرجه من القمقم))

یقترف التجریب باحتراف واع. -بشكل إجمالي -والقاص قیس عمر 
ور قوي للفنتازیا، إذ یتكئ القاص علیها لأنها تشكل . عن حض)٤((المعول)قصة كشفت

فالتضاد بین المنطق واللا مجالا خصبا وأرضیة بكرا تتیح له إمكانات قصیة لا یبیحها الواقع،
منطق هو الحاضن الرئیس للمفارقات التي تكسر رتابة الواقع من جهة، وتمنح القص رؤیة 

في هذه القصة لیعید تشكیل رؤیته في جمالیة فاعلة من جهة أخرى. فقد وظفها القاص
ویطمح عبر هذه الرؤیة إلى (( الرفض الواعي للقمع والظلم من أجل ،العلاقات الاجتماعیة

رفع مستوى حیاة الفرد والجماعة، والتأكید على احترام كرامة جمیع البشر، والحض على النفاذ 

.١٥عتبة التأویل وعتمة التشكیل: )١(
.٧المصدر نفسه: )٢(
كتـاب (آفـاق یوئیـل یوسـف عزیـز، سلسـلة :علم اللغة العـام، فردینـان دي سوسـیر، ترجمـة)٣(

.٢٠٦: ١٩٨٥دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، ،عربیة)
.٣٣حذامیر: )٤(
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. ویمنح النص طاقة )١(فرد وكرامته))إلى تلك التجربة التي الحریة العمیقة التي تحقق قیمة ال
خیالیة تقربه من النص السوریالي. فالغرائبیة في هذه القصة قد تحولت من بنیة الواقع إلى بنیة 
النص، لتعمل على تحویل مهمة (مغسل الموتى) الواقعیة إلى توظیف تخیّلي یمتلك قوة 

كما أن خاتمة النص تدل على المجاز. لقد طرح القاص إشارات قویة لملامح الطاغیة للعنف،
نبذ التطرف، والتخلص منه هو الكفیل بأن یعیش الناس حیاتهم بصورة صحیحة .

إنسانیة، وقد هتكت أستار إن القصة باستعارتها الكلیة تمثل صرخة احتجاج ضد التسلط واللا
حجبها سخریة سوداء، فانكشف الواقع المؤلم المؤثث بقسوة اللامعقول، والنهایة المرعبة  
(الموت) دون اقتراف أي ذنب، سوى أن حب التسلط هو ما یدهش الأب، ویثیره في ارتكاب 

الواقع المعیش الآثام والخطایا بلذة، وإذا كانت الفنتازیا قد حضرت بشكل مكثف، فقد ناصفها
هذا الحضور أیضا، وهنا تحقق المزج بین الواقعي والفنتازي، وحقق بدوره سردا واقعیا سحریا، 
فالواقعي تمثل في ذهاب أحد الأبناء بتحریض من الأب إلى العمل في ورشة تقطیع الأحجار، 

ل ولا للمنطق،  لا معقولیته، فهو لا یخضع لا للعقبكلوهنا یختفي هذا الواقع لیظهر الفنتازي
یتجاذبان حالة واخذاوسیأتي تفصیل هذا لاحقا، إذ تعاضد كل من الحكي الفنتازي والواقعي، 

الشخصیة المركزیة في القصة. الراوي بضمیر المتكلم، ولأنها تتكفل بمهمة الروي، سیكون 
ضاء راویا مشاركا في الأحداث، شخصیة من دون اسم، وهذا یخوّلها أحقیة التعویم في الف

الإنساني، وبهذا استطاع الراوي أن یجعل القارئ یعیش القلق والخوف، ویدفعه للمشاركة في 
السخریة من هذا الواقع بإحساسات فجائیة، یشكلها القلق والألم والتمرد والرفض. 

في هذا القص یتخذ المعول وصفا استعاریا؛ كي یوفر فضاء دلالیا یتحرك فیه المتن 
فالقراءة المنتجة تؤشر إلى ،قوي مستبد (جلاد) وضعیف ودیع (ضحیة)القصصي بإشارة إلى 

الاستلاب والقهر أمام قوة لا حد لها (الأب) تؤدي مواجهتها وقوع (الابن) في وضع النكوص 
والاستسلام. وربما تكون الحقیقة بعیدة عن كل تلك الاحتمالات التي تأخذ سمة التهشیم 

إلى هذه الاحتمالات إلا إذا –بوصفنا قرّاء –د لا نتوصل والتهویل والتركیز... وغیرها، وق
اقنعنا القاص بأن للواقعي عجائبیة تحیلنا عند انغلاقها أو انفتاحها من خلال الملفوظ الحكائي 
إلى دلالة ضمنیة أو قرینة واقعیة، ویحتاج هذا الإقناع إلى مهارة خلاقة لتأكید عجائبیة الواقع.

ینماز بالرعب والهلع عبر ضمیر المتكلم، فالسارد یعیش حالة الفزع یبدأ القص بتشكیل
ما السواء ویفقد توازنه بعد أن یغادر صدیقه ورشة تقطیع الأحجار؛ لاقتناعه بأن هذه الأحجار 

هي إلا أقوام مسخت، ظلت هذه المعلومة تنخر روحه وهو یمارس عمله في تقطیع الأحجار، 

ـــاب العـــرب، ط)١( ـــة، ماجـــدة حمـــود، اتحـــاد الكت ـــة أمریكـــا اللاتینی ـــات روای ـــة فـــي جمالی ، ١رحل
٢٢: ٢٠٠٧ .
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آلة الرفع واحدة منها، وبدأ قرص التقطیع بالدوران، فانبعث إلى أن أتى الیوم الذي حملت 
غبار لا مثیل له، وبعد أن شطرها إلى نصفین، انساح الدم وهو یحمل ذرات سوداء، في 
النصف الأول كانت الشرایین والأوردة تتلوى كالأفاعي، وفي النصف الثاني استقرت الأیادي 

كت خلفها بقعا سوداء، وعلى الرغم من الهلع الذي المشعرة والمبتورة، وانسلت ثلاثة منها وتر 
أصابه من رؤیة ما حدث، ظل شوق في داخله یتنامى لمعرفة ماذا تحتوي الأحجار الأخر، 
فأعاد التقطیع، وتكرر هذا الفضاء العجائبي مرة أخرى حین قطع إحدى تلك الأحجار إلى 

خضراء تنغلق فینقطع نصفین، فسمع أصوات نساء یصرخن في النصف الأول، ورأى شفة
الصراخ بعد أن انبعث منها أنین مصحوب بالرأفة، ورأى في النصف الثاني سیقانا ملساء 

ناعمة. 
ثم یستمر الراوي المشارك مرة ثانیة بتصویر الفضاء الفنتازي وهو یمارس تقطیع الأحجار 

ض، ویجثم على مرة أخرى، وفي هذه المرة یخرج من أحد النصفین كلب، یسقطه على الأر 
صدره، فیختنق، ویحس بشلل كلي، وشيء ما یغادر جسده، ویستقر في فضاء ورشة التقطیع، 
یتزاحم العمال حول جثته، ویزیحوا نصف صخرة كانت مستقرة فوق صدره، ویسمع هرج 
العمال وهم یوصون بعضهم بالابتعاد عنه، في الوقت الذي جلب أحدهم شرشفا ملیئا بالغبار 

ته، ثم ینقل العمال جثته إلى بیت أهله، ویبدأ الناس بالتوافد إلى دارهم، فیسمع كي یغطي جث
بكاء النساء، ویلحظ كل ما یجري من طقوس الموت، فیتسلل الهلع إلى داخله فیتذكر 
(المعول) الذي حفر قبر أخیه وهو یتركهم مع أوراق دراسته المبللة ببقع الشاي، ویرى طفل 

ول لطفله: لقد مات أبوك.أخیه وقد كبر وها هو یق
ویكمل الراوي تصویر هذا الفضاء المرعب وهو ینقلنا إلى طقوس غسل الموتى، فبعد أن 
یتیقن بأنه سیغادر كل شيء ولن تبقى سوى بضعة دموع ستنشف كل صباح، وثیاب سوداء 
ستخلع بعد انقضاء الحداد، ینهض بجسده الأثري، ویدخل غرفته الخاصة كي یودعها، ثم 

على الاسراع بعملها ویحضهاادر الغرفة فیرى في باحة الدار أبیه وهو یحمل قماشا أبیض یغ
ثم یجيء مغسل الموتى، ویتذكر كیف رفضه بعد أن شاهده ینظر إلى ،؛ لأن الظلام بدأ ینمو

النساء مرارا، وكیف استرق السمع وهو یغسل جثة أخیه، وهو الآن یتولى غسله، ولا مفر من 
بعض الرجال إلى غرفته فیسمع صراخ أمه وزوجته بعد أن یحتضن طفله الوحید، ذلك، یعیده 

ثم یحمل إلى الحمام؛ لتبدأ طقوس غسل الموتى. فهل یستسلم لهذا المغسل بعد أن طلب منهم 
البقاء لوحده مع الجثة؟ هنا تبدأ المفارقة الفنتازیة التي أحدثت التوازن بین (قبل الموت) و(بعد 

ستعمل هذه الجثة التي ترى كل شيء؟:فماذا،الموت)
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((حملت المعول وهویت به على رأسه فسالت دماء تحمل ذرات غبار سوداء، صرخت أمي 
في الخارج، وأقبلت مسرعة نحو الحمام، فتحت الباب بقوة، فشاهدت صخرتین ملتصقتین، 

.)١(مضرجتین بالسواد، ومعول یحفر في الهواء))
وهنا ینتهي القص بعد أن یركسنا في قعر انكساراتنا وخیباتنا بأكثر من حامل سیمیائي، 
وأكثر من محمول دلالي، ابتدأ بالـ(معول) وانتهى به، وبین البدء والانتهاء تخلیق فنتازي

إحتفى به الراوي في هذا المتن القصصي لیعرّي تجاوزات التسلط والقمع، كغیره من 
ذین اهتموا ((اهتماما كبیرا بـالأب الذي یقتل أبنه رمزیا، وغض الطرف عن الأم القصاصین ال

التي لا تلعب أي دور إلا لماما، ویحتفل السارد عینه بالأب بوصفه رمز الحكمة والعقاب 
وارجاء والقمع والسلطة والمنع والصوت الهائج والآمر، ویتوسل بالابن بوصفه رمز الجرح 

.)٢(والصمت والاستجابة والتلقي السلبي والطاعة ....وغیرها))والصوت الخجول والخفي
: (( الذي لقد تشظت الإحالات بجمل أخذ التعاقب فیها دورا مهما وهو یصف المعول

.في تتابع انتهاكات سلطة الأب بوصفه سلوكا ینبثق )٣(حفر به أبي قبرا أنیقا لأخي الكبیر))
رت بالقرب منه أحسست أنه لن یقوى على حفر قبر آخر، (( كلما مر بقوة تضادیة متمردة: 

.وهنا استطاع القاص قیس عمر أن یمنح الشخصیة (الابن) فرصة )٤(فقد أصبح صدئا))
مرة عندما كان یعیش بلحمه ودمه، ومرة اخرى عندما فقد اللحم ، الحیاة والعیش فیها مرتین

اص مع الموروث الدیني ومسألة بقاء والدم، وبقیت روحه تعیش زمن ما بعد الموت، وهذا یتن
الروح بعد فناء الجسد، وهنا تتجلى الفنتازیا ذات الأصول الواقعیة.

ثم یأخذ بالتراجع قلیلا عن توتراته إلى إقرار حالة عانى منها كثیرا بمرارة، ألا وهي 
لهرم العائلي سلطة الأب، هذه السلطة التي سوّغت العنف لضمان وجودها، وبقائها في رأس ا

دون منازع، وسعت إلى تبریر مواقفها، وفرض وحشیتها بخطاب لا یتبنى تحكم العواطف 
ینشأ الجدل التشكیكي،الاستراتیجیةلهذهوردود الأفعال، وإنما یتبنى تحكم المصالح، وتبعا

بین قدرة الفرد على تشكیل هویته الإنسانیة، والتمرد على السلطة، للوصول إلى الحریة 
والخلاص، وبین الخوف الذي یتغلغل داخله، والقمع الذي یجعله فاقدا لاستقراره الفاعل في 
خضم اضطراب الوعي، والترنح أمام الفجوات الفاجعة في وجوده، فما الذي فعله (الأبن) 

٣٧جذامیر: )١(
تنفـو، دائـرة الثقافـة القصة القصـیرة المغربیـة، المعـاییر الجمالیـة والمغـامرة النصـیة، محمـد )٢(

.٥٤: ٢٠١٠والإعلام، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة
٣٥جذامیر: )٣(
٣٥المصدر نفسه: )٤(
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٤٢٩

(الأب) المستبد في هذه القصة؟ هل تمرّد على الواقع وتدخّل في صنع الضعیف، تجاه 
(الكائن المحتج) الذي أطلقه ماكس شیلر على الإنسان؟ هل كان في نیّة القاص قیس عمر 

وإذا عدّت القراءة قصة (المعول) قصة (أفكار) تصویره المأساوي في الحیاة بشكل شمولي؟
موضوعاتي؟ أسئلة كثیرة یمكن أن تثیرها هذه القصة فهل تتغیّا التقوقع داخل الحیّز ال

بخصوص العلاقة بین الاب والابن بوصفهما علامتین بین منطقتي السلطة والشعب، وأجوبة 
كثیرة تقابلها في تبریر الجدل القائم بین الخطایا والغرائز والانحطاط وما یرافقها من كبت 

:فقها من جوهر إنسانيوقمع، وبین الإشراق والتنویر والنهضة، وما یرا
(( هذه العتبات التي داستها أقدامي وألفت اعتصام شتائم أبي الذي لم یكن یتردد من توجیه 

.)١(أسئلته البلیدة التي ذابت في داخلي بمرارة))
لقد اشركنا القاص في تبریر خطابه ودوافعه التي جعلته یثبط مشاكستنا سلبا أو إیجابا، وذلك 

یعانیه، والكبت، بل حتى الرعب الذي یتمیز به عالمه المعیش وتطوراته لتوضیح الضیق الذي
الذهنیة المشوّشة، فقبل الانتقال إلى ورشة تقطیع الحجر، یظهر القاص في اشتغاله القصصي 
الاشكالیة الضدیة (الأب / الأبن) المتجذرة في شكوك وظنون الأب التي یقترفها أو یسقطها 

باشرة في المفتتح النصي، لتسوّغ للقاص فرصة تشكیل قصه بهذا بوحشیة على الأبن بصورة م
التشكل، وفرصة فضح الأسباب التي أدت إلى الخیبة والانكسار في هذا القص تحدیدا. وبعد 
الانتقال إلى الورشة وعبر مسخ البشر إلى حجر بتخلیق فنتازي؛ یعمد القاص إلى إضمار هذه 

القارئ یمارس وعیه القرائي، فكل كتابة تجرّب الضدیة، وعدم فضحها بشكل صریح، لیدع 
نفسها على القارئ، كي تختبر ما تطرحه من خیارات ذاتیة، تتعلق بما هو متموضع في 

الخطاب المعرفي من جهة، وما هو متموضع في التشكیل النصي من جهة ثانیة: 
مات الشر أبوه كان السبب في موته، دخل أبي وأخوتي .. وقال: لقد،((أمي كانت تصرخ

.)٢(فقط))
ثیمة القصة تناولها كثیر من القصاصین، عبر تناول الواقع وإعادة إنتاجه أو مقاربته 
وفق طقوس ووسائط لغویة، وتحلیلیة، خاصة وحساسة، تمنحه هویته بوصفها ظاهرة إبداعیة، 

ل تجیب عن مساءلة كیف یحضر العنف في النص القصصي؟ وكیف یبنى النص وهو یتفاع
.وقد تناولها القاص قیس عمر أیضا، ولكن بصیغة المغایرة التي تحفز القارئ )٣(مع الواقع

على تقبل هذه المغایرة بقناعة واعیة، وتقربه كثیرا من واقع الراوي وفضائه الغرائبي وحقیقته 

٣٦: جذامیر)١(
٣٧: المصدر نفسه)٢(
ینظـر: عـرس الـدم واحتفالیـة المـوت فـي روایـات تیمیمـون/ الـدهالیز/ الجنـائز، د. حفنـاوي )٣(

.٥: ٢٠٠٥، تشرین الثاني، ١٢٥بعلي، مجلة عمان، ع 
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٤٣٠

(المعول) النفسیة، فهو عندما یقطع الصخرة الأولى إلى نصفین یرجعنا بتكرار متعمد إلى 
الذي حفر بقسوة ذات یوم على ذراعه، فتحوّل هذا الكائن البشري نتیجة القسوة إلى مجرد 
حجر ملقاة في البیت تخضع لقرارات الأب التي تصدر بقسوة، والرعب الذي جاء على لسان 
الراوي الذي لم یكن إلا ذواتنا، وانسحاقنا تحت وطأة تصرفات المجتمع الذي یدفع بنا أحیانا 

ة، إذ یشكل لدینا افتراضات یكون هو مصدر مرجعیاتنا التأویلیة بكل تأكید، ثم إلى الهاوی
یقطع الراوي/ الشخصیة الصخرة الثانیة في فضاء أكثر رعبا، ویعقبها بالصخرة الثالثة لیكتمل 
الرعب إلى حد الإطباق بتصویر فنتازي خلاق، یهیئ القاص موت الراوي (الابن) الذي یسمع 

جثة هامدة، فیرجع بذاكرته الى فضح الریاء والخداع اللذین عملا على كل أحادیثهن وهو 
امتهانهما مغسل الاموات عند غسل أخیه. 

وإن المعنى ،ونستنتج عند نهایة القصة أن الراوي/ الشخصیة المشاركة، تعاني من الكبت
رتقاء على الجوهري من المنظور النفساني، یعني أن شیئا ما قد تم إبعاده وأن هناك هذا الا

شيء ما منفیا مبعدا عن الوعي، والمكبوت بهذا المعنى هو شخص نفسي متعلق بالذاكرة، أو 
هو ذكرى خضعت للإبعاد والكبت داخل اللاوعي، وللمكبوت تمظهرات فردیة وجماعیة،  اذ 
یحیل على وضعیة یتداخل فیها النفسي والاجتماعي والسیاسي والثقافي والوجودي، وكل 

تي تتصل بالإنسان باعتباره إنسانا. وتتجلى خطورة هذا الكبت في أن الذات تفقد العناصر ال
معه كل متعة أو لذة في الحیاة، وتقاسي العزلة والجحود والاحباط، فذلك الشيء المتخیل الذي 
یدل على الحیاة واللذة والمتعة، یوجد مبعدا ومنفیا بمقتضى الواقع المعیش في الزمن 

یفة التخیّل هي أن یفجر هذا المكبوت، وأن یستحضر المبعد المفقود، وأن ، وان وظ)١(الحاضر
یجري لقاء بذلك الشيء المتخیّل المحبوب المرغوب الذي قبرته الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة 

.)٢(والثقافیة المتحكمة كل في ظل أیدولوجیتها القمعیة
الإحالة وربطها بالمتخیل الفنتازي قدرة الإبداع في قصة (المعول) هي لیست في حدوث 

(الأب/الابن) فحسب، وإنما في طریقة التعبیر عن التخیلات الذاتیة بوصفها جزءا من قدرته 
الخلاقة على تشتیت رغبات كان یحلم بها، لذا یمكننا القول بأنها قصة جربت مغامرتها 

والتدلیل وارتباطه الجمالیة ونجحت فیها من خلال التشكیل وارتباطه بـ(مواضعات القص)
بـ(العلامات والإشارات والرموز)، فكانت بحق قصة مغادرة للسائد والقار، وكانت (معولا) أراد 

القاص به الأداة التي باستطاعتها الحفر والتهشیم والتشتیت. 

ینظـــر: الروایـــة والتحلیـــل النصـــي، قـــراءات مـــن منظـــور التحلیـــل النفســـي، حســـن المـــودن، )١(
.٧٤: ٢٠٠٩منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

.٧٤ینظر: المصدر نفسه: )٢(



...                                د. جاسم خلفالفنتازي وتحولات القصفاعلیة التخلیق 

٤٣١

وتعلو صرخة السارد بسخریة سوداء حین تسحر شواهد القبور عیني الراوي في قصة 
احتجاجا على الحروب التي تعمل على اتساع المقابر، وإرواء الأرض ،)المیاهخلصاء(

بأجساد الشهداء القادمین من ساحات الحروب، والسارد هنا كلي العلم، فهو یعرف مدى الحزن 
الذي انتاب الشخصیة وهي تتكلم عن توقف عربة أبیه عن نقل الموتى، واضطرار الناس الى 

سنرى كیف یتصل ،السارد من مجابهة تحدي هذا الاتساعوتبعا لعجزحملهم على الأكتاف. 
فالمفارقة تقع بین ما یُنتظر حدوثه ،هذا التحول بموضوع السخریة التي تشكل موقفه الفنتازي

كما تفعّل الذاكرة حضورها النصي .)١(وكلما ازداد هذا الفرق كبرت المفارقة،وما یحدث فعلا
وت) والمكان الفارغ الذي شخصنه من خلال ابتسامته بعد أن یتم فحص الكائن الخشبي (التاب

الفارّ من كثرة نقل الشهداء على مسیرة عشرین عاما:للحصان
(( تذكر كیف كان صغیرا وهو یجلس فوق المنصة المشرفة على الحصان وهو یجر العربة 

.)٢(.))بقدسیة، مرّت به كل تلك السنین الحافلة بالذكریات والشهداء والأموات وسنین القحط
ولأن القاص قیس عمر یبحث عن نص مغایر عبر اشتغالات تجریبیة تمكنه من فعل التغییر 
النصي، كي یحاكي أدراك وعي القارئ المتغیر، فقد عمد إلى استشراف میتا قصصي إن جاز 

(( المخطوطة التي عثر علیها بعد ثلاثین     التعبیر، إذ وظف وثیقة أطلق علیها تسمیة 
.)٣(عاما))

أرض السواد، وهذه المخطوطة هي ٢٥٧فالوثیقة صادرة عن أوامر القسم الثاني، ورقمها 
بتوسیع المقبرة، ولكي یضیف –أي أهل البلدة –رسالة موجهة إلى (بلدیة الشام) یطالبون 

(( فوافق الأحیاء والأموات غرابة أكثر على الفضاء النصي، تأتي على لسان السارد جملة 
یكتب بالنیابة عنهم، في ذلك الیوم جمع أهل البلدة، وقرأ علیهم الرسالة على ذلك، فجلس 
.)٤(بشكلها النهائي))

أما قصة (لوحة لظهیرة صیف) فأنها تعلن عن قص ذاكراتي بمخیّلة فنتازیة، وتبادل في أدوار 
الروي، فبعد تمركز الروي من قبل راوي القصة، یتشتت هذا الروي عبر راویین موازین:

هما: (الأب) ویظهر باستحیاء فني متواضع.أحد
ومع لعبة وثانیهما (الجدة) ویكون لها حضورا فاعلا في القصة بوصفها الشخصیة المركزیة.

الروي یتقدم القص باتجاه الفنتازي حینا، والواقعي حینا آخر، إذ تبدأ القصة بوصف قصصي 

لمصـــطلح النقـــدي دي ســـي میویـــك، ت عبـــد الواحــد لؤلـــؤة، موســـوعة ا،المفارقــة وصـــفاتها)١(
.٦٤.: ١٩٨٨، ٢)، دار المأمون للترجمة والنشر، ط١٣(
.٤٢جذامیر: )٢(
.٤٢: نفسهرالمصد)٣(
.٤٤المصدر نفسه: )٤(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٣٢

الأشیبین الطویلین، فتنهال الذاكرة یعقبه دخول الشخصیة (الجدة) إلى فضاء القص بسالفیها 
باسترجاعها لأحداث مضت، مذ كانت تحتضن وجه الشخصیة المشاركة في تلك الأحداث، 
والذي هو الراوي، وتوزع لحظاتها الحمیمیة، وتعید ترتیب تساقط الأشیاء حول وجهه بدفء 

تعیده الذاكرة إلى كبیر، فتعیده تلك اللحظات إلى فتحة الضوء السحري في عالم الطفولة، كما
الكرسي الذي كانت تجلس علیه (الجدة)، وفي أول ظهیرة من الصیف (الزمن هنا هو 

هجریة) ونكتشف بعد متابعتنا ٢٥٥الحاضر) أرسل الكرسي صریرا عمیقا حتى وصل عام (
للقص بأن هذا العام هو العام الذي توفي فیه (الجاحظ) ومن هنا تبدأ الفنتازیا بتفعیل حضورها 

ي القص، عبر الراوي الموازي (الأب):ف
جدتك الوحیدة التي تضع یدها في إناء الحلیب المغلي وتحركه بیدها، و الوحیدة التي ((

تصمد أمام هیجان الثور المربوط خلف البیت الشرقي حین یفر من أمامه عشرات الرجال، 
المحیط الهندي وتعرف خرائط العالم دون أن ترى تلك المدن والبحار، تجید الفرق بین

والأطلسي، وكانت تحكي لهم عن حیوات الأعشاب القاسیة، وتعرف أنواع الطیور ومواعید 
هجرتها السریة والعلنیة، والفرق بین السباع والهوام والوحوش رغم الفرق المعجمي الدقیق 
بینهم، وهي الوحیدة التي تتكلم عن ولع الجاحظ بالرسم، و تمتلك لوحة للجاحظ رسمها 

ن هام على وجهه یصور فیها الكعبة المشرفة، وقد بدت فیها أجساد زنوج من الحبشة، حی
.)١(یطوفون حولها والمیاه تغمر أجسادهم السوداء تحت أشعة الشمس))

ثم ینتقل القص إلى فتى عمره سبع سنین (حذف زمني) هو (أثر بن عمرو بن بحر) وحین 
لیس بالضرورة أن یكون -ر) ولده بعد البكر ندرك أن أسم هذا الفتى یتطابق مع أسم (أثی

نحصل على الرابط بین الراوي/ القاص والجاحظ بوصف (أثر) سلیل المسارید - التأویل هكذا
والمراوي والسیر، وسلیل الماء والطین. وباسترجاع ذاكراتي عمیق یعود بنا الراوي إلى لیلة 

من الوقائع إلى النص بحسب الشكلانین ولادة (أثر) النصي، ولیس (أثیر) الحقیقي، فالانتقال
الروس هو التغریب بعینه، كما یرجعنا إلى أیام طفولته المؤثثة بالصراخ والحمّى، وفجأة یدخلنا 
الراوي في فضاء فنتازي جدید عبر ارتجاف (أثر) وهو یحدق في وجه (الجدة) ویرى عیون 

وتهمس له بتعالق شعبي كثیرا ما القرود الآسیویة المفتوحة خلفها مباشرة، فتأخذه الجدة، 
سمعناه وقرأناه في تهدئة الأطفال حین یبكون أو یخافون، ولكن هذه المرة التناص لا یكون 
تضمینا لأغنیة فولكلوریة معینة، وإنما نص شعري یتوافق نصیا مع وجهة نظر الراوي 

ومقترحه القصصي:
یا اثر..... یا اثر((

.٨٦:  جذامیر)١(
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٤٣٣

المساء والصیفأیها الوجه المتناثر... في سدیم
أیها الوجه  الضاج بالصراخ ....والاحتشاد
أیتها الحیوات المهرولة نحو آماد بعیدة...

.)١(لا تخف بني ....انه العالم ....یحول ساقیه من مكان إلى آخر بعد طول مقام))
حـین تعـود (الجـدة) مـن الحــج، ةوتسـتمر الـذاكرة فـي اسـترجاعها لتلـك للأحـداث فـي تلـك الظهیـر 

یـرى مـا كنـا نـراه فـي تلـك الكـامیرا الواقعیـة، فهـذه ) صغیرة، یحدق فیهـا، ولكـن لایراوتهدیه (كام
النصیة لها صورها المغایرة، لذا سیرى ثلاث لوحات: الكامیرا

الأولى: تتعلق بالجدة والكرسي.
ادر القاص أبدا).لة الموت  لم تغیكون الكرسي لمفرده (ربما دلاثانیة:ال

ثر) وهو یحرك وجهه قرب وجه الجدة.الثالثة تتعلق بـ(أ
، فتضـطرب لقتـان علـى الفتحـة الشـفافة للكـامیراوبعد الصـورة الأخیـرة یرفـع یـده، وتبقـى عینـاه مع

الـدائري، والمخیّلـة الرؤیة، وتتداخل الصور في وهج الظهیرة القائظ. وبهذه النهایة یكـون القـص
ـــىالفنتازیـــة،  ـــبإل ـــذاكراتي، والاســـالتنـــاص الشـــعبيجان ـــدترجاع ال ـــاوبوا الادوارق ـــل تن فـــي تفعی

التحول من التقلید إلى التحدیث.

.٨٩ر: جذامی) ١(
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٤٣٤

الخاتمة
إن التخلیق الفنتازي حین یشاطر الواقعي في رسم فضاء القص، هو بالتأكید انحیاز إلى .١

والتي اثثّت الدلالیة في النصبینهما جدیر بأن یشكل تلك الشفراتالواقعیة السحریة، والتوازن
.مشاهد القصص عامة

القص.ما والتحامهم في فضاء تشكیل تقارب القص الواقعي من القص الفنتازي وائتلافه.٢
النفسي، كما زمن الحرب حیزا فاعلا في تكوین القاص قیس عمرمعضلاتشكلت .٣

الصراع والمواجهة مع الاغتراب والقلق؛ للتعبیر عن وجوده منعطفا في خوض مواقف أظهرت 
الانساني، وهذا ما ظهر واضحا في قصصه.

نهض عنوان المجموعة القصصیة (بستان العتمة) على طاقة شعریة عالیة، بوصفه .٤
علامة دالة على النص، فثنائیة الضوء/ العتمة تعمد إلى التجوال في الفضاء الشعري، عبر 

لي ومسافات التوتر داخل العبارة.انزیاحها الدلا
بالضوء والعتمة حسب توالي وارتباطهاالتقدیم على ثنائیة الفتح / الإغلاقكشف .٥

الثنائیة في السیاق.
، بصیغة المغایرة التي تحفز القارئفي تناول الواقع في النصو فرادة القاص قیس عمر.٦

النفسیة.وتقربه كثیرا من واقع الراوي وفضائه الغرائبي وحقیقته



...                                د. جاسم خلفالفنتازي وتحولات القصفاعلیة التخلیق 

٤٣٥

المصادر ثبت 
 ـــى الواقـــع، ت. ي. أبتـــر، ترجمـــة صـــبار ســـعدون الســـعدون، دار أدب الفنتازیـــا، مـــدخل إل

.١٩٨٩المأمون للترجمة والنسر، بغداد، 
 ،تحــولات الــنص الســردي العراقــي، عبــد علــي حســن، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، بغـــداد

.٢٠١٣، ١ط

 د . ،١طاســماعیل، دار العــودة، دار الثقافــة بیـــروت،التفســیر النفســي لــلأدب، عزالـــدین)
.ت) 
٢٠٠٢، ١تمنع النص، متعة التلقي، د. بسام قطوس، دار أزمنة، ط.
حكومــة الشــارقة، دولــة الإمــارات -جــذامیر، مجموعــة قصــص، قــیس عمــر، دائــرة الثقافــة

. ٢٠١٨، ١العربیة المتحدة، ط
 ،ـــة أمریكـــا اللاتینیـــة ـــات روای ـــة فـــي جمالی ـــاب العـــرب، طرحل ، ١ماجـــدة حمـــود، اتحـــاد الكت

٢٠٠٧.
 الروایــة والتحلیــل النصــي، قــراءات مــن منظــور التحلیــل النفســي، حســن المــودن، منشــورات

.٢٠٠٩الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 
٢٠٠١، جامعة الیرموك، ١، طسیمیائیة العنوان، بسام قطوس، وزارة الثقافة.
١٩٩٧، عمان، ١، طفر العلاق، دار الشروقالشعر والتلقي، د. علي جع.
 ،دار الحقیقة والنشر، بیروت، (د.ت)ضرورة الفن، ارنست فیشر، ترجمة میشال سلیمان.
 ،عتبــات (جیــرار جینیــت مــن الــنص إلــى المنــاص) عبــد الحــق بلعبــد، منشــورات الاخــتلاف

.٩٨، ٩٦: ٢٠٠٨لبنان، -الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت
٢٠١١، الاردن، ١، طویل وعتمة التشكیل، بسام قطوس، وزارة الثقافةعتبة التأ.
 ،عــرس الــدم واحتفالیــة المــوت فــي روایــات تیمیمــون/ الــدهالیز/ الجنــائز، د. حفنــاوي بعلــي

.٢٠٠٥، تشرین الثاني، ١٢٥مجلة عمان، ع 
ــ ي، عــرس الــدم واحتفالیــة المــوت فــي روایــات تیمیمــون/ الــدهالیز/ الجنــائز، د. حفنــاوي بعل

.٢٠٠٥، تشرین الثاني، ١٢٥مجلة عمان، ع 
 علــم اللغــة العــام، فردینــان دي سوســیر، ترجمــة یوئیــل یوســف عزیــز، سلســلة كتــاب (آفــاق

.١٩٨٥دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، عربیة)،
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 القصــة القصــیرة المغربیــة، المعــاییر الجمالیــة والمغــامرة النصــیة، محمــد تنفــو، دائــرة الثقافــة
.٢٠١٠م، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدةوالإعلا

 المفارقـــة وصـــفاتها، دي ســـي میویـــك، ت عبـــد الواحـــد لؤلـــؤة، موســـوعة المصـــطلح النقـــدي
.١٩٨٨، ٢)، دار المأمون للترجمة والنشر، ط١٣(


